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خلال الأســبوعين المــاضيين، تســبب قــرار إلغــاء مــا يســمى بمرحلــة الثانويــة العامــة المؤهلــة للتعليــم
يا، بضجة وجدل واسعين، فالنظام الجديد يتيح للطلاب الجامعي في مصر واستبدالها بنظام البكالور
ــه للمــادة، ــل مــادي قــدره  جني ــة دخــول الامتحــان عــدة مــرات لتحسين المجمــوع بمقاب إمكاني
ويفرض غرامات مالية على الرسوب، ما يعني أن الحكومة المصرية تستهدف جمع مليارات الجنيهات

من جيوب المصريين.

وليس بعيدًا عن تحول التعليم الثانوي في مصر إلى حقل تجارب بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،
حيــث اعتــاد الــوزراء تغيــير أنظمتــه دون خطــة بعيــدة المــدى، فقــد شهــدت منــاهج التعليــم بمراحلــه
المختلفة في السنوات الأخيرة تغييرات غير مسبوقة فيما يتعلق بصورة “إسرائيل” واليهود، وهذا من

شأنه أن يشكل موقف الأجيال القادمة المعادي لـ”إسرائيل” على المستوى غير الرسمي.

ير، نتتبع رحلة التحول من الخطاب العدائي إلى التصالحي تجاه “إسرائيل” واليهود في في هذا التقر
الكتب المدرسية المصرية منذ وصول السيسي إلى الحكم، ونرصد الكثير من الحالات التي تجعل موجة
التغيــيرات الحاليــة الــتي كــانت بــدايتها واضحــة بالفعــل في العقــد الســابق اســتثنائية بكــل المقــاييس،
وانعكاسـات المحتـوى الـذي يظهـر في الكتـب المدرسـية، والـذي يتـم تعليـم الجيـل الأصـغر سـنًا في مصر

عليه حاليًا، على مستقبل العلاقات بين حكومتي وشعبي مصر و”إسرائيل”. 
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التعليم في مصر ..تعديلات استثنائية 
في عـام ، أطلقـت وزارة التربيـة والتعليـم المصريـة – بـدعم مـن البنـك الـدولي – مـشروع إصلاح
شامــل للتعليــم قبــل الجــامعي، والــذي يهــدف إلى تحسين “ظــروف التــدريس والتعلــم” مــن خلال
مراجعة الكتب المدرسية لصف واحد كل عام، وبحلول عام ، من المتوقع أن يشمل البرنامج
الكتــب المدرســية في جميــع الصــفوف مــن الأول الابتــدائي إلى الثــاني عــشر (الســنة الأخــيرة مــن التعليــم

الثانوي). 

واعتبـارًا مـن العـام الـدراسي -، خضعـت جميـع الكتـب المدرسـية المقدمـة لطلاب الصـف
الســادس الابتــدائي للمراجعــة، وســيتم تقــديم الكتــب المدرســية المنقحــة وفــق المنهــج الجديــد للصــف
السابع لفصلين دراسيين بالكامل طوال العام الدراسي الحالي (-)، حيث يكشف كل

عام عن تعديلات على الطبعات المكتوبة سابقًا للصفوف من الأول إلى السادس.

 

يدرس حوالي % من أطفال المدارس المصرية الإصدارات الجديدة من الكتب المدرسية

في الصفوف العليا من العاشر إلى الثاني عشر (مرحلة التعليم الثانوي)، التي لم تصلها “الإصلاحات”
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ــا مــا تُعــاد طباعتهــا بتغيــيرات بعــد، تــدرس مجموعــة صــغيرة مــن الطلاب الكتــب المدرســية الــتي غالبً
طفيفــة، مــع قيــام البعــض بتحــديث ســنة النــشر فقــط، وتظــل هــذه المنــاهج دون تغيــير عــادةً مــع

استخدام الكتب المدرسية المؤرخة لسنوات سابقة.

وهـذا يعـني أن حـوالي % مـن أطفـال المـدارس المصريـة المسـجلون في التعليـم الابتـدائي والإعـدادي
يتعرضون  – حتى اليوم على الأقل – لهذه الإصدارات المنقحة التي حُذف منها المحتوى الموجود في
الطبعات السابقة، والذي تضعه “إسرائيل” في خانة “معاداة السامية”، مما يمثل تحولاً غير عادي

في تشكيل تصورات الطلاب تجاه السلام والتسامح مع “إسرائيل” واليهود.

هذه “الإصلاحات” التي تنفذها مصر على الكتب المدرسية كل عام يرى فيها الجانب الإسرائيلي دليلاً
كيــد علــى التسامــح الــديني والاعتــدال والتصــميم علــى رفــض العنــف والتطــرف والكراهيــة علــى “التأ
يــز الحــوار والاعــتراف بالاختلافــات وتشجيــع التعــايش، إلى جــانب رفــض التفســيرات والتعصــب وتعز

“الصارمة” للمعتقدات والممارسات الدينية، في المناهج الدراسية.

يـل/ نيسـان ، نـشر معهـد مراقبـة السلام والتسامـح الثقـافي في التعليـم المـدرسي، المعـروف في أبر
سابقًا باسم “مركز مراقبة تأثير السلام”، وهو منظمة إسرائيلية غير ربحية تعمل على مراقبة محتوى
الكتـــب المدرســـية، دراســـة شاملـــة تحـــت عنـــوان “التغيـــير الجيلـــي: ســـعي مصر إلى إصلاح مناهجهـــا
المدرسية”، وتوصل مؤلفو الدراسة إلى العديد من النتائج التي تعكس تحسنًا في المواقف تجاه اليهود

في الكتب المدرسية للصفوف من الأول إلى الخامس.

ير المنظمة الإسرائيلية التي تعمل على مراجعة المناهج المصرية منذ أوائل العقد من القرن فحص تقر
الحادي والعشرين،  كتابًا مدرسيًا نُشرت من عام  إلى عام ، مع التركيز في تقريرها
علــى مواضيــع العلــوم الإنسانيــة بمــا في ذلــك اللغــة العربيــة والتعليــم الــديني الإسلامــي والمســيحي

والتربية الوطنية والمدنية والدراسات الاجتماعية والتاريخ.

على الرغم من أن هذه ليست التغييرات الأولى التي أجريت على الكتب المدرسية المصرية منذ توقيع
معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل” في مارس/ آذار ، إلا أن موجة التغييرات الحالية – التي
كانت بدايتها واضحة بالفعل في العقد السابق – استثنائية بالنظر إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها

منذ  عامًا.

وعلاوة علــى ذلــك، فــإن النســبة بين الخطــاب التصــالحي والعــدائي تجــاه “إسرائيــل” واليهوديــة في
كثر توازنًا من تلك الموجودة في الكتب المدرسية ــ وخاصة في النسخ الجديدة من الكتب المدرسية ــ أ
الخطاب الشعبي والمنصات المؤسسية الأخرى مثل وسائل الإعلام الجماهيرية والأعمال الفنية التي

تؤثر على الرأي العام في مصر بشكل يجعل “إسرائيل العدول الأبدي” لغالبية المصريين.
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السلام مع “إسرائيل”
يتضمن المحتوى الذي يظهر في الكتب المدرسية، التي يتلقاها الجيل الأصغر سنًا في مصر، الدعوة إلى
السلام بشكـل عـام والسلام مـع “إسرائيـل” بشكـل خـاص، باعتبـاره أخلاقًـا وطنيـة مصريـة تنبـع مـن

الثقافة الفرعونية، وقيمة دينية إسلامية تدعمها الآيات القرآنية والسنة النبوية. 

علـى سبيـل المثـال، يتعلـم الطلاب في الأول الإعـدادي أن رمسـيس الثـاني عقـد “أول اتفاقيـة سلام في
التاريخ” مع الحيثيين بعد انتصاره في معركة قادش وكان ذلك من منطلق قوة عسكرية، ورغم أن
الكتب المدرسية لا ترسم صراحةً تشابهًا بين السوابق الماضية والاتفاقيات الحالية، فإن رواية تحقيق

السلام من موقع القوة تتكرر في سياق العلاقات المصرية الإسرائيلية. 

بعض رسائل السلام في الكتب المدرسية موجهة إلى الداخل نحو المجتمع المصري، في حين أن بعضها
الآخـر مـوجه إلى المنطقـة والعـالم، وأغلـب هـذه الرسائـل عامـة، وإن كـان بعضهـا يتعلـق بشكـل خـاص

بثقافات وأعراق مختلفة.

على سبيل المثال، في درس عن “القيم واحترام الآخر”، يتعلم الطلاب في الصف الرابع الابتدائي أن
السلام والتسامح والامتناع عن العنف هي الطريقة الصحيحة لحل النزاعات ومنع العنف، وبالمثل،
يتعلم طلاب الصف الأول الثانوي أن السلام ضروري لبناء الأمة، ويتم تشجيعهم على تعزيز “ثقافة

السلام”.



يتضمن المحتوى الذي يظهر في الكتب المدرسية الدعوة إلى السلام بشكل عام والسلام مع إسرائيل بشكل خاص

ـــشر السلام ـــم طلاب الصـــف الأول الإعـــدادي أن مصر تطمـــح إلى ن ـــة، يتعل وفي دروس اللغـــة العربي
والعدالة في منطقتها لضمان الاستقرار والازدهار والتنمية الاقتصادية، وتحويل الأموال من سباقات

التسلح إلى أغراض مثل التعاون البيئي.

وهنــاك إيجابيــة متزايــدة في تقــديم “إسرائيــل”، وخاصــة في ســياق اتفاقيــات السلام، ويتلقــى الطلاب
كتــوبر عــدة دروس عــن الاتفاقيــة في عــدة صــفوف دراســية، وتُقــدم باعتبارهــا نتيجــة إيجابيــة لحــرب أ

، والتي تتناسب ضمنًا مع الرؤية العامة للبلاد للسلام ورغبتها في تحسين مستقبلها.

على سبيل المثال، يتعلم الطلاب في الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي
في دروس التاريخ عن مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس المصري الراحل أنور السادات وأهدافها، بما

في ذلك “إنهاء حالة الحرب، ومنع رعب الحرب للأجيال القادمة، وتحسين حياة المصريين”. 

هناك إيجابية متزايدة في تقديم “إسرائيل”، وخاصة في سياق اتفاقيات السلام

بالإضافــة إلى ذلــك، يُطلــب مــن الطلاب حفــظ أحكــام معاهــدة السلام وتحديــد “مزايــا السلام لمصر
والدول العربية”، ويعدد أحد الأمثلة البارزة فوائدها، بما في ذلك تعزيز الاستقرار وتشجيع الاستثمار
يز السياحة والمشاريع الوطنية، ويُذكر التطبيع كأحد جوانب اتفاقية السلام، وإن العربي والأجنبي وتعز

كان من دون تشجيع الشراكة مع “إسرائيل” بشكل صريح وملموس.

كمــا يُنظــر إلى “إسرائيــل” كشريــك سلام “شرعــي”، وعلــى هــذا النحــو، تظهــر صــورة في كتــب التــاريخ
 المدرســية للصــف الثــالث الإعــدادي مراســم توقيــع اتفاقيــة السلام في الــبيت الأبيــض عــام
بمشاركة أنور السادات إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي



كــارتر، بــل إن الكتــب المدرســية تعــترف بــأن الســادات وبيجــن حصلا علــى جــائزة نوبــل للسلام تقــديرًا
لجهودهما من أجل السلام في المنطقة.

التسامح مع اليهود 
ــا، دون ربطــه صراحــةً ــدين اليهــودي بشكــل منفصــل عمومً ــاقش ال ــة، يُن في الكتــب المدرســية المصري
بـ”إسرائيل كدولة يهودية”، ويشير المحتوى التعليمي إلى تعزيز قيم السلام والتسامح واحترام الآخر

بين أتباع الديانات التوحيدية، بما في ذلك اليهود.

يز السلام والتسامح بشكل خاص في كتب مدرسية قدمتها وزارة التربية والتعليم في عام ويتضح تعز
يــز  لمختلــف المراحــل الدراســية بعنــوان “القيــم واحــترام الآخــر”، وتعمــل هــذه المنــاهج علــى تعز
يـز التسامـح مـع الاختلافـات المجتمعيـة، واسـتكشاف الهويـات الشعـور بالهويـة الوطنيـة المصريـة، وتعز

الشخصية والجماعية وعلاقة الفرد بمحيطه.

ولا يقل أهمية عن ذلك ما يغيب عن المناهج الدراسية، فلا يوجد أي خطاب يدعو إلى النضال ضد
“الأعـداء الخـارجيين”، ولا أي تحريـض علـى الكراهيـة أو الانتقـام مـن “أعـداء المـاضي”، ويتـم تـدريس
يخًا لا يرتبط مباشرة نضالات مصر ضد الاستعمار الغربي والحروب الماضية مع “إسرائيل” باعتبارها تار

بالعلاقات الحالية بين الجانبين. 

وفي معظـم الحـالات، تصـور الكتـب المدرسـية اليهـود واليهوديـة بالتسامـح والاحـترام، حيـث تـم حـذف
المحتوى الذي تراه “إسرائيل” سلبي ومعادي للسامية، وتقول إنه كان منتشرًا على نطاق واسع في

الكتب المدرسية حتى وقت قريب، من المناهج المعدلة للصفوف من الأول إلى الخامس. 

على سبيل المثال، يتم تقديم “دستور المدينة” أو “صحيفة المدينة” الذي وضعه النبي صلى الله عليه
وســلم بعــد الهجــرة مــع القبائــل الــتي عــاشت في المدينــة (بعضهــا يهوديــة) كنمــوذج للتعــايش بين

المسلمين وأعضاء الديانات الأخرى، وأنه مناسب حتى في العصر الحديث. 

في الفصــول الدراســية حــول الإسلام، يتعلــم الطلاب في الصــف الخــامس أن النــبي محمد أبــرم “دســتور
المدينة” مع يهود المدينة من أجل إقامة حياة مشتركة من السلام والرحمة والعدالة والتعاون.

بالإضافة إلى ذلك، تناقش الكتب المدرسية ما يُفسر على أنه قواسم مشتركة بين الإسلام واليهودية،
بمــا في ذلــك النظــر في ضــوء إيجــابي إلى اليهــود والمســيحيين معًــا باعتبــارهم “أهــل الكتــاب”، واعــتراف
المســلمين بــالتوراة، والإذن الممنــوح للمســلمين في الآيــات القرآنيــة بتنــاول الطعــام اليهــودي الحلال
وتكــوين روابــط ذات مغــزى بين المســلمين وغــير المســلمين مثــل الــزواج مــن النســاء المســيحيات أو

اليهوديات باعتباره  “أعظم أشكال” التعايش مع “الآخر”.



تناقش الكتب المدرسية ما يُفسر على أنه قواسم مشتركة بين الإسلام واليهودية

وهناك مجالاً أوسع للاعتراف باليهود في الكتب المدرسية الدينية التي تم إعدادها للمسيحيين الذين
يشكلـون حـوالي % مـن إجمـالي السـكان، وتحتـوي هـذه الكتـب الـتي يدرسـها الطلاب الأقبـاط في
فصـول منفصـلة، علـى تعـبيرات تعـترف بالارتبـاط بين اليهـود واليهوديـة والقـدس المحتلـة والأراضي

الفلسطينية المحتلة. 



هناك مجالاً أوسع للاعتراف باليهود في الكتب المدرسية الدينية المسيحية

إلى جــانب تســليط بعــض الكتــب الضــوء علــى دور اليهــود في صــلب المســيح، علــى الرغــم مــن إزالــة
التصريحــات الــتي تعلــن أن اليهــود قتلــوه، يشــير كتــاب الصــف الثــاني الإعــدادي إلى مقاطعــة يهــودا

الرومانية في وقت بدايات المسيحية باعتبارها “أرض يهودا” أو “أرض اليهودية” (بلاد اليهودية).

في حين تعرض الكتب المدرسية المسيحية الطلاب الأقباط في مصر لرسائل الاعتراف الضمني بارتباط



اليهـود بالمنطقـة، فـإن الكتـب المدرسـية الـتي تسـتخدمها مـدارس مؤسـسة الأزهـر، الـتي يرتادهـا حـوالي
ــا تتمنــاه . مليــون طــالب، وتشكــل حــوالي .% مــن الطلاب في مصر، تقــدم صــورة معاكســة لم

“إسرائيل”.

كثر انفتاحًا ومع ذلك، يمكن لهذه الرسائل التعليمية الممزوجة بروح التسامح أن تمهد الطريق لنهج أ
ــة بالمســلمين، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن ارتفــاع أعــداد وإيجابيــة تجــاه “إسرائيــل” بين الأقبــاط مقارن
الحجاج الأقباط المصريين إلى القدس المحتلة يزيد من فرصة السلام مع هذه الشريحة من السكان.

فرصة لتوسيع التطبيع 
ـــارد” بين مصر ــــ”السلام الب ـــة السلام ب ـــع اتفاقي ـــذ توقي ـــتي وُصـــفت من ـــة ال ـــا للعلاقـــات الثنائي وفقً
و”إسرائيل”، لا تشجع الكتب المدرسية صراحة على التعبير الملموس عن التطبيع بين البلدين، ومع
ذلك، فإن كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي ينص على أن صياغة الاتفاقية تحدد
إنشـــاء “علاقـــات طبيعيـــة” أو “علاقـــات وديـــة” بين البلـــدين في المجـــالات السياســـية والاقتصاديـــة
والثقافيـة، ويظهـر هـذا التعـبير أيضًـا في سـياق معاهـدة السلام المصريـة الحيثيـة الـتي وقعهـا الفرعـون

رمسيس الثاني مع الملك الحيثي خاتوشيلي الثالث عام  قبل الميلاد.

ولكن في نفس الكتاب المدرسي، تقدم اتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة “الكويز” التي وقعتها ومصر
والولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” في عــام  باعتبارهــا اتفاقيــة مصريــة أمريكيــة، دون ذكــر الجــانب

الإسرائيلي في الاتفاقية.

ومــع ذلــك، يمكــن في الــوقت نفســه أن نجــد دعــوة – أو علــى الأقــل فرصــة محتملــة – لتوســيع
التطـبيع مـع “إسرائيـل” في المسـتقبل بـالنظر إلى الأجنـدة والرؤيـة الوطنيـة المصريـة الـتي يتـم نقلهـا إلى

الطلاب في الكتب المدرسية.

يـة عـن أهميـة القضايـا الاقتصاديـة والبيئيـة علـى سبيـل المثـال، يتعلـم الطلاب في جميـع الفئـات العمر
لمستقبل مصر، مثل منع تلوث البحر والأرض وإنتاج الطاقة الخضراء والحفاظ على المياه، حيث يكون

التنسيق وتبادل المعرفة مع دولة مجاورة متقدمة تكنولوجيًا مثل “إسرائيل” مفيدًا ولا غنى عنه.

وطالما استمر هذا الاتجاه الموصوف، وترسخت جذوره، وتوسع، فقد يكون من الأسهل في المستقبل
كثر ملاءمة لتوسيع علاقات التطبيع بين البلدين. خلق جو أ

ولكن في الوقت نفسه، لا تزال الصورة العامة متناقضة، فاسم “إسرائيل” يظهر في خريطة واحدة
م باعتباره موجودة في الكتب المدرسية، وفي بعضها ـ في سياق الصراع الدائر في فلسطين ـ لا يزال يُقد

كيانًا محتلاً يفتقر وجوده إلى الشرعية التاريخية والسياسية والأخلاقية.

كثر هو وجود نبرة تراها “عدائية” تجاهها في نظام التعليم التابع لمؤسسة ولعل ما يزعج “إسرائيل” أ

https://www.impact-se.org/wp-content/uploads/Al-Azhar-Report.pdf
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الأزهــر الشريــف، حيــث لا تُــذكر “إسرائيــل” بالاســم بــل يُطلــق عليهــا “الكيــان الصــهيوني”، وتوصــف
القدس بأنها مدينة عربية وإسلامية، والتي، إلى جانب أماكنها المقدسة، ليس لها أي صلة تاريخية
ير القدس، وترفض مثبتة باليهودية، وتدعو الكتب المدرسية جميع المسلمين إلى النضال من أجل تحر
التطــبيع مــع “إسرائيــل”، ولا تــذكر هــذه الكتــب المدرســية اتفاقيــة السلام المصريــة الإسرائيليــة علــى

الإطلاق.

فضلاً عن ذلك، لا تزال هناك فجوة بين الثناء الواضح على السلام مع مصر الذي يظهر في الكتب
المدرسية الإسرائيلية والرسائل المزدوجة فيما يتصل بـ”إسرائيل” واليهود التي تظهر في بعض الكتب

المدرسية المصرية التي لم تطالها خطة الإصلاح بعد.

كذلــك تكشــف الكتــب المدرســية عــن فجــوة بين التحركــات السياســية والخطــاب التعليمــي، ففــي
الســنوات الأخــيرة، ســعت مصر إلى التعــاون مــع “إسرائيــل” في مجــال الطاقــة في شرق البحــر الأبيــض
المتوســط، كمــا قــامت حكومــة الســيسي بتجديــد وترميــم المعابــد اليهوديــة، وعلــى رأســها معبــد إليــاهو
ية ومعبد بن عزرا في القاهرة، لكن هذه الإجراءات لم تتم مناقشتها بعد هانبي اليهودي في الإسكندر

في الكتب المدرسية. 

تعديلات حسب الطلب
يوثق تقرير جديد صدر مؤخرًا عن معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي،  إزالة
عدد كبير مما يصفها “الصور السلبية لإسرائيل” الموجودة في الطبعات السابقة، ويشيد بما أنجزته

مصر من “خطوات كبيرة في تطهير الكتب المدرسية من المحتوى المعادي للسامية والمسيحية”.

يــر المعنــون “مراجعــة التغيــيرات والمحتــوى الإشكــالي المتبقــي في الكتــب المدرســية المصريــة: وكشــف التقر
أمثلة مختارة -″، أن المراجعات السنوية للمناهج المدرسية المصرية، أسفرت عن نتائج

واعدة تمثلت في إظهار الطلاب تحسنًا في مواقفهم تجاه اليهود و”إسرائيل”. 

يــر أن في هــذه المراجعــة المحدثــة للكتــب المدرســية للعــام الــدراسي المــاضي (-)، وجــد التقر
كثر من  كتابًا مدرسيًا حكوميًا يغطي المناهج القاهرة أدخلت تغييرات بالحذف أو التعديل على أ
من عام  إلى عام ، مع التركيز على مواضيع العلوم الإنسانية بما في ذلك اللغة العربية
والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية والدراسات الاجتماعية والقيم واحترام الآخر والتربية الوطنية

والمدنية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة.

قدم العام الدراسي - تغييرًا هيكليًا آخر، ففي السابق، كانت الكتب المدرسية التي لم تتم
مراجعتهــا بمــوجب “مــشروع الإصلاح” تتضمــن قســمًا بعنــوان “الأنشطــة والتمــارين” يقــع في نهايــة
الكتب، ومع ذلك، تمت إزالة هذا القسم من مطبوعات الكتب المدرسية ودمجه في نوع جديد من

المواد التكميلية بعنوان “الملخصات والمصطلحات والأسئلة”. 

https://www.impact-se.org/wp-content/uploads/Arabs-and-Palestinians-in-Israeli-Textbooks-2022%E2%80%9323-Special-Report.pdf
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- حــافظ علــى الاتجــاه الســابق لعــام - يــر أن منهــج العــام الــدراسي ويــذكر التقر
 المتمثــل في التحســن الكــبير في المواقــف تجــاه اليهــود في الكتــب المدرســية المنقحــة، والــتي تلتزم
عمومًا بمعايير اليونسكو للسلام والتسامح، ويشير إلى تجاوز العديد من الأمثلة الإشكالية التي تم

الإشارة إليها في تقريرها السابق.

ويشمل ذلك حذف بعض المحتوى من كتاب مدرسي للتربية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي ينص
على أن الله “جعل جهنم للكفار”، خشية تفسيره على أن المسلمين سيكافأون في “يوم القيامة”،

بينما سيُحكم على غير المسلمين باللعنة. 

كما حُذفت النصوص التي تصور اليهود على أنهم “خائنون”، ويتمتعون بصفات مثل “عدم الولاء
يبات والاحتيـال والجشـع وانتهـاك العقـود والمعاهـدات” مـن الكتـب المدرسـية المنقحـة، ففـي كتـاب تـدر
التاريخ للصف الثاني الثانوي، تم حذف سؤال متعدد الخيارات تضم عبارات تربط اليهود بـ “الخيانة
والغــدر” و”حــب المــال” واسُــتبدل بمحتــوى يؤكــد علــى التسامــح والتعــايش والتعــاون بين الإسلام

واليهودية، مع الاستشهاد بمصادر إسلامية. 

تم حذف هذه النصوص من المناهج الدراسية لانتقادها اليهود وصفاتهم السيئة

ــواد الإشكاليــة في بعــض الكتــب ويشــير هــذا إلى أن وزارة التعليــم اتخــذت خطــوات للقضــاء علــى الم
المدرسية للصفوف الأعلى، حتى قبل أن تخضع هذه الكتب لمراجعة رسمية بموجب مبادرة إصلاح

الكتب المدرسية. 

ولأول مرة، يعترف المنهج الدراسي بما يسميه “الوجود اليهودي التاريخي” في مصر وإنجلترا، ويمتنع



عن تصويرهم بشكل سلبي، فقد تم تعديل درس للصف الخامس يقارن بين حرب السادس من
كتــوبر  والمعــارك الــتي خاضهــا النــبي محمد صــلى الله عليــه وســلم مــع القبائــل اليهوديــة في شبــه أ
الجزيرة العربية، ويوجه الطلاب لاستخدام الإنترنت للعثور على آيات قرآنية حول “خيانة اليهود”،
وبدلاً من ذلك، تم تكليف الطلاب بإنشاء كتيب بعنوان “دليل التعامل مع الآخرين” لتعزيز احترام

اليهود وأولئك من الديانات الأخرى.

تم تكليف الطلاب بإنشاء كتيب بعنوان “دليل التعامل مع الآخرين” بدلاً من البحث عن آيات حول
خيانة اليهود

ويســلط كتــاب مــدرسي تــم تقــديمه حــديثًا الضــوء علــى مبــادئ “دســتور المدينــة” لتحسين العلاقــات
يـة الدينيـة والتسامـح تجـاه اليهـود، ويـوجه الطلاب إلى رسـم أوجـه التشـابه مـع الإعلان العـالمي والحر
يــز الفهــم التــاريخي والمعــاصر للاحــترام لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الأمــم المتحــدة عــام ، وتعز

المتبادل والتعايش مع اليهود.

كما تم تعديل بعض الأمثلة الإشكالية التي تم تحديدها في قسم “الأنشطة والتمارين” الملحق كجزء
من الكتاب المدرسي الأساسي قبل عام ، بالفعل وتم نقلها إلى المواد التكميلية.

ففــي طبعــة - مــن كتــاب لمــادة الــدراسات الاجتماعيــة للصــف الثــالث الإعــدادي، لم يعــد
هناك وجود لمثالين ظهرا في قسم من كتاب “الأنشطة والتمارين”، قدم أحد الأمثلة لغز الكلمات
المتقاطعة الذي يوجه الطلاب لتحديد “أبشع مذبحة ارتكبتها عصابات اليهود في فلسطين”، وكان

مثال آخر يحمل اتهامًا بأن “إسرائيل” استولت على كل فلسطين.

والجدير بالذكر أن مقارنة طبعتي - و- من هذا الكتاب المدرسي للصف التاسع،



تكشــف أنــه خضــع أيضًــا لتغيــيرات رسوميــة ســلسة، ممــا يشــير إلى أن القــائمين علــى المنــاهج المصريــة
يستثمرون الوقت أيضًا في تعديل الكتب المدرسية الأساسية خا النطاق الحالي للإصلاح.

تغييرات غير كافية
وجــدت هــذه التعــديلات ثنــاءً مــن الجــانب الإسرائيلــي، وهــو مــا يصــوره الرئيــس التنفيــذي للمنظمــة
ير، ماركوس شيف، الذي عبر عن سعادته برؤية الإصلاحات الجارية في الإسرائيلية التي أعدت التقر
كثر من المناهج المصرية، والتي تمثل تقدمًا كبيرًا، حيث يوجد  مليون طفل في المدارس في مصر، أ

ثلاثة أرباعهم يدرسون الآن هذه المناهج الدراسية الجديدة”. 

ويصف شيف التقدم في مراجعة المواد للصفوف الأصغر بـ”الشجع للغاية”، وخاصة في المواد المتعلقة
باليهود و”إسرائيل”، ويعتقد أنه سيتم تنفيذ تطور مماثل في المناهج للصفوف الأكبر سنًا، ويرى أن
“هذه التغييرات في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان والتي لديها اتفاقية سلام تاريخية طويلة

الأمد مع إسرائيل، لها أهمية حقيقية لمستقبل المنطقة”.

لكن حتى مع حذف الأمثلة الإشكالية مثل تلك الدالة على فضيلة الجهاد والاستشهاد، يبدو أن
يـر أن بعـض المحتـوى لا يـزال إشكاليًـا، هـذه التعـديلات لم تكـن كافيـة لإرضـاء الإسرائيليين، إذ يـرى التقر
وإن كان يعكس حقيقة واقعة تاريخيًا، ويذكر مثالاً على ذلك ما يؤكده كتاب مدرسي للتاريخ للصف
الثالث الثانوي على أن “الصهاينة” استغلوا “الادعاء” بأن  ملايين يهودي “قُتلوا أو أحرقوا على
يـد النـازيين” لتبريـر الهجـرة اليهوديـة إلى فلسـطين، مشـيرًا إلى أن هـذه الحركـة السـكانية لم يكـن مـن

الممكن أن تحدث إلا من خلال “إبادة العرب في فلسطين”.



كان هذا المحتوى قيد الاستخدام حتى عام  وتم استبداله في العام التالي.

ـــة، فبالإضافـــة إلى عـــدم وجـــود أي إشـــارة إلى ـــة متبقي ـــة إشكالي ـــر مـــا يراهـــا  حال ي وحـــدد التقر
ير أن كتاب التاريخ للصف الهولوكوست في الكتب المدرسية غير المنقحة للصفوف العليا، يدعى التقر
ــدرس أمثلــة علــى “الكراهيــة اليهوديــة للمســلمين”، والــتي تتضمــن تصــوير اليهــود الثــاني الثــانوي يُ

المنخرطين في التمويل ومحاولاتهم المتكررة لتقسيم المسلمين.

يـر درسًـا ورغـم أن كيـد اليهـود ومكرهـم وخبثهـم في القـديم والحـديث لا يحتـاج إلى دليـل، ينتقـد التقر
يوضح أن “طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود كان بسبب مضايقة صائغ يهودي علنية
لامــرأة مســلمة”، دون الإشــارة إلى نقضهــم العهــد معــه، وتحــديهم المســلمين في المدينــة، وإظهــارهم

العداوة لهم.

وينعكس عدم الاعتراف بـ”إسرائيل” أيضًا في الخرائط التي تظهر في الجغرافيا والتاريخ واللغة العربية
وغيرهـــا مـــن الكتـــب المدرســـية، ومـــع ذلـــك، تـــم حـــذف خـــريطتين كانتـــا في الســـابق تحملان اســـم
“فلســطين” أو “فلســطين المحتلــة”، كمــا تــم تعــديل أمثلــة أخــرى تــم تحديــدها في قســم “الأنشطــة

والتمارين” في الكتب المدرسية قبل عام ، ونقلها إلى المواد التكميلية. 



تم حذف بعض الخرائط التي كانت في السابق تحمل اسم “فلسطين” أو “فلسطين المحتلة”.

يـل أو والأمـر الحاسـم هـو خضـوع بعـض الكتـب المدرسـية للصـفوف العليـا لتعـديلات طفيفـة، فقـد أزُ
خفـف منهـا مـا يصـنف علـى أنـه “محتـوى إشكـالي”، وهـذا يثبـت أن إزالـة هـذا المحتـوى في الصـفوف

كيد.   كثر تطبيعًا وتصالحًا مع “إسرائيل” أمر ممكن بالتأ العليا أو تعديله وإنشاء منهج أ

يــك أغــاسي، مــدير العمليــات في المنظمــة الإسرائيليــة الــذي كــان يطلــع الدبلوماســيين وصــناع وقــال أر
ية التي تجريها السياسات على التغييرات في المناهج المصرية منذ عام : “تظهر الأبحاث الجار
المنظمة أن العديد من القادة في المنطقة، مثل السيسي، أدركوا في السنوات الأخيرة القوة التحويلية
للتعليم وإصلاح المناهج كقوة استقرار، وتشكل الإصلاحات المستمرة في المناهج المصرية خطوة جديرة

يز ثقافة التعايش والتسامح في المنطقة”. بالثناء نحو تعز

ويضيــف: “علــى غــرار إصلاحــات الكتــب المدرســية الأخــيرة الــتي تــم تنفيذهــا في الســعودية والمغــرب
والإمــارات، فــإن المحتــوى الجديــد الــذي قــدمه المصريــون هــو مثــال قــوي علــى كيــف يمكــن أن يبــدو
التعليم في غزة في “اليوم التالي”، ولم يخف تطلعاته لرؤية استمرار التغيير الإيجابي في الكتب المدرسية

المصرية، وخاصة في الصفوف العليا حتى قبل اكتمال إصلاح المناهج بالكامل.

في ضوء التحولات التي وصفناها، فإن السنوات القادمة سوف تكون حاسمة في تشكيل العلاقات
بين القاهرة وتل أبيب، وقد يؤثر ذلك بشكل غير مباشر على مواقف الطلاب من العلاقات السلمية
والتطبيع مع “إسرائيل” بعدما كان تشكيل العقلية المصرية الشابة فيما يتعلق بـ”إسرائيل” يبدأ في
المدرســـة، حيـــث كـــان الطـــالب المصري يتـــشرب هـــذا الموقـــف تجـــاه الاحتلال خلال مراحـــل تعليمـــه

المختلفة.    
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